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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

د  لِل  ، م  مُضِلَّ لَهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ يََْدِ اللهُ فَلََ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ،  إ نَّ الح 

يكَ لَهُ، وَ  أَشْهَدُ وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَ  أَنَّ  أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شََِ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   . مُُمََّ

  يَ هِ ، وَ ب  سَ نَ  فُ شََْ ، وأَ ب  بَ سَ  مُ ظَ عْ أَ  يَ هِ ، فَ فَأُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِِ بتَِقْوَى اللهِ أَمَّا بَعْدُ:

وا الِل ﴿ !وأَصْلُ الفَهْم، مِ لْ العِ  احُ تَ فْ مِ  اتَّقخ مخ الِلخ و  كخ لِّمخ ع  يخ  .   ﴾و 

لِ الأَ   اللهُ عُ مَ يَْ  الله: ادَبَعِ  ض  ر  أ  في  مْ هُ ما نَيْ بَ فَ  ،د  احِ يد  وَ عِ صَ في  نَ يْ رِ الآخِ وَ  يَْ وَّ

 واثخ ح  ب   =1ونَ يقُ بِ ما لَ يُطِ الكَرْ   نَ مِ  مْ ابَُ صَ أَ وَ  ،مْ هُ نْمِ  سُ مْ الشَّ  تِ نَ دَ  دْ قَ وَ  ،ش   ح  ال  

 لََ البَ  نَ مِ  فيهِ  مْ ا هُ مَ  مْ هُ نْعَ  جَ رِ فَ ي يُ كَ  ؛مْ بِِ رَ  دَ نْعِ  مْ لَُ  عُ فَ شْ يَ  نْ مَّ عَ 
ِ
 ي  ب  ن  ال  إلى   ونَ تُ أْ يَ ، فَ ء

  اء 

 لِ صْ في فَ  مْ لَُ  عُ فَ شْ يَ فَ  ؛2( اا ل   ن  أ  ): ولُ قُ يَ فَ  ،صلى الله عليه وسلم  إلى النبيِ وا تَ ا أَ ذَ ى إِ تَّ ، حَ ونَ رُ ذِ تَ عْ يَ فَ 

 ضَ القَ 
ِ
، ) :هُ فَيُقَالُ لَ  ؛رُّ لَهُ سَاجِدًايَِ وَ ، هِ سْتَأْذِنُ عَلََ رَبِ يَ وَ ! اء ك  أ س  ع  ر  ف  ، ار  دخ ا مُخ مَّ ي 

ع   فَّ ع  تخش  ف  اش  ، و  ط ه  ل  تخع  س  ، و  ع  ل ك  م  ل  يخس  قخ  .3(و 

 

 (. 2/474التوحيد، ابن خزيمة )انظر:  1

 (. 193(، ومسلم ) 7510البخاري ) هروا 2

 (. 193(، ومسلم ) 7410رواه البخاري ) 3
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ْ وَ  ؛ون رُ الآخِ وَ  ونَ لُ وَّ الأَ  هِ يْ لَ عَ  هُ دُ مَ يَْ ي ذِ الَّ  ،ودُمُحْالَم امُقَالَم وَا هُذَهَوَ حَدٌ  أَ  يهِ فِ  يُشارِكْهُ  لَ

، وَ نالأَ  نَ مِ 
ِ
امًا ﴿: قال  4! مادَ الخلَقَ كُلَّهُ سَ  بهِِ بياء ق  بُّك  م  ث ك  ر  ب ع  ى أ ن  ي  س  ع 

ودًا هخ صلى الله عليه وسلمون: )سُِّ فَ . قال الُ ﴾مُ  مخ قخومخ ي ي 
امخ الَّذ  و  ال ق  م   هخ و  ة  ل لنَّاس  ي  اع  ف  لشَّ

ة  ل  ي ام 
  ؛الق 

ي    يُخ 
م  ل  ك  الي و 

ل  ة  ذ  دَّ ن  ش 
خم  م  بُُّّ م  ر   . 5( !هخ

ة  ةِ اعَ فَ إلََّ بَعدَ شَ  لا دُخُوْلَ إلى الَجنَّةِ؛وَ  الخمَّ
يِّد   ي وم  القيامة   ب  ت  آ) :صلى الله عليه وسلم؛ قال س 

نَّة  اب  الج 

، ف  س  أ  ف   حخ
نخ ولخ ال  ي قخ ت فت  ؟ ف  ن  أ   ن  م   :از  دٌ، ف  و  قخ أ  ت  : مُخ مَّ : ب  و  ي قخ لخ تخ لا أ   ك  لخ ر 

ت حخ ف  أخم 

ب  ل    دٍ ق   . 6!( ل كح 

مَا يَكُونُ  صلى الله عليه وسلم:وَطَلَبُ الشَّفَاعَةِ مِنَ الرَّسُوْلِ   ي  ح  )في إنَِّ
ا مَّ أَ  (؛ة ام  ي  الق  في يا، و ن  في الدُّ  ه  ات 

 م   د  ع  ب  ) هُ نْمِ  ةِ اعَ فَ الشَّ  بُ لَ طَ 
لَ  نْ مَِّ  ةَ اعَ فَ الشَّ   بَ لَ طَ ؛ لِأنََّ 7وزُ  يَُ لََ فَ  (؛ث  ع  الب   ل  ب  وق   ه،وت 

  كٌ شَِْ   (؛اتِ وَ مْ كالأَ ) اهَ كُ لِ مْ يَ 
  8! اللهبِ

 : إ ن  ق يل  بِ إلى اللهِ مْ هُ نْمِ  ةِ اعَ فَ الشَّ   بَ لَ طَ  نَّ إِ ف   ! وَسِيلةٌ للِْتَّقَرُّ

 

ن   قال صلى الله عليه وسلم: ) (. 335/ 1)  ، الخطابيأعلَم الحديث 4 لخ م  أ وَّ ، و 
ة  ي ام 

م  ال ق  و  م  ي   آد 
ل د  يِّدخ و  ،  أ ن ا س  خ ن هخ ال ق بْ  قُّ ع  ن ش  ي 

عٍ  فَّ ش  لخ مخ أ وَّ عٍ، و 
اف  لخ ش  أ وَّ  (. 2278رواه مسلم ) .( و 

ف   و  ال قامخ ال حمودخ: هخ قال ابن حجر: )  باختصار. (. 15/43تفسير الطبري ) 5 ظ  اع  الشَّ ت صَّ  ي اخ  ت  ى الَّ م  ةخ العخ

 ب  ال  الق ض  و  ه  أ   ن  ق ف  م  ل  ال و  ه  ةخ أ  اح  ر  ي  إ  ه  ا، و  بُّ   
ر  و   ، م  ن هخ ي  اء  س   ن  اغ  م  الف 

 (. 3/339(. فتح الباري ) م  ابُّ   ح 

 (. 333رواه مسلم ) 6

 (. 2/230فتاوى اللجنة الدائمة ) انظر:  7

 (. 248ة، عبدالرحمن بن حسن )بيان الحج  انظر:  8
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م   ﴿  ؛ حِيَ قَالُوا:واءسَ بِ  واءً سَ  ،(الأصنامِ  ادِ بَّ عُ ) ولُ قَ  وَ ا هُ ذَ هَ  نَّ أَ اب: و  الج  ف   هخ بخدخ ا ن ع  م 

يخ 
بخوإ لاَّ ل  رِّ ا إ لَ  الِل ق  ى ن  ل ف    .9﴾زخ

ل  ﴿؛ هدَحْوَ لِله كٌلْمُ ةُاعَفَالشَّوَ ةخ جَ  يعًا  لِل  قخ اع  ف   نَ مِ  ن  ذْ  إِ لََ بِ  بَ لَ طْ تُ  نْ أَ  وزُ  تَُ لََ فَ  ؛﴾الشَّ

عخ ﴿ ؛اللهِ لا ت نف  ند  و  ةخ ع  اع  ف  ن  ل هخ إ لاَّ ه الشَّ
 ن  أ ذ 

 ةُ اعَ فَ تُطْلَبَ الشَّ  نْ أَ  وزُ لَ يَُ ا ذَ لَِ وَ  ؛﴾ ل 

  نْ ذَ أْ يَ  ا لَْ ذَ هَ  نَّ ؛ لِأَ ات  و  م  ال   نَ مِ 
م  ﴿  :جل جلاله ؛ قال اللهِ هِ بِ كخ اء  ع  وا دخ عخ م  م  لا  ي س  وهخ عخ إ ن  ت د 

م   ابخوا ل كخ ت ج  ا اس  وا م  عخ
م  ل و  س   .﴾و 

يُ  الِل   نْ لَبُ مِ ي تُطْ تِ يَ الَّ هِ  :بَاطِلَةُالشَّفَاعَةُ الوَ  نْ مَ فَ ؛ 10لاَّ الِلخإ   هِ يْ لَ  لَ يَقْدِرُ عَ مَا يْ فِ  ،غ 

ب   أَرَادَ  ر  ْ  ؛الأمَْوَاتِ  نَ مِ  ةِ اعَ فَ الشَّ  بِ لَ طَ مِنَ الله؛ِ بِ  القخ  11!دًابخع  لََّ اللهِ إِ  نَ مِ  هُ ذَلكَِ دْ يَزِ  لَ

ا لا  ﴿قال تعالى:  ن دخون  الِل  م 
ون  م  بخدخ ع  ي  لاء و  ؤخ ولخون  ه  قخ ي  م  و  هخ عخ نف  لا  ي  م  و  هخ ُّ  ي ضُخ

اؤخ شخ  ع  ند  الِل ف   . ﴾ن ا ع 

 

  كَ لِ ذَ   عَ ، ومَ (الِل   ن  م  والقخرب   ،الشفاعة   ب  ل  ط  ) لََّ إِ   في عبادةِ الأصنام دٌ صْ ليس لم قَ  ؛ الشركون الأوائلف 9

ين  ﴿:  ؛ كما قال (ب  ذ  والك   فر  الكخ ـ)ب اللهُ  مُ هُ فَ صَ وَ 
الَّذ  م  إ لاَّ   و  هخ بخدخ ع  ا ن  ي اء  م 

ل   أ و 
ون ه  ن  دخ

وا م  ذخ ا إ لَ   اتََّّ  بخون  رِّ يخق 
ل 

ى إ نَّ الِل   الِل  ل ف  ون  إ نَّ الِل  زخ فخ
ت ل  م  ف يه  يَ   ا هخ م  في  م  ي ن هخ مخ ب  و  ك   ي  كخ ن  هخ ي م 

ارٌ لا  يَ  د  فَّ فأولئك كانت  ؛ ﴾اذ بٌ ك 

شَح كشف الشبهات،  (، 1/294)  مفيد الستفيد انظر:  ! ش  الب   نَ ، وغيرهم اتخذوها مِ ر  ج  الح   نَ مِ  مْ هُ تُ آلَِ 

 (. 14مُمد بن إبراهيم ) 

 (. 159-157،  2/24الدرر السنية )انظر:  10

 (. 115-113)  ، ابن عثيمي فتاوى أركان الإسلَم انظر:  11
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ن  أ  ﴿ القيامةِ   ومَ يَ  لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُو ن  إ لاَّ م 
ر   ذ  حْ  نخ و    ل هخ الرَّ

لًا ض  و  لَ  اللهُو. ﴾ ل هخ ق 

دخ النَّاس  ب  س  أ  ):  صلى الله عليه وسلمقال  ؛12صِ لََ خْ الإِ وَ  يدِ حِ وْ التَّ  لَ هْ  أَ لََّ  إِ ضِ تَ رْ يَ   اع  ف  ش  ع 
 ن  م   ؛يت 

ل   ن  ال صًا م  خ   ،"لاَّ الِلخل ه  إ  لا إ  ": ال  ق    .13( ب ه  ق 

مُْ  ؛يَ عِ افِ الشَّ  ةِ اعَ فَ شَ  نْ مِ  الُمشْرِكُونَ لا نَصِيبَ لَهُمْو  مِ حَ رْ أَ  ةَ حْمَ رَ  مْ هِ سِ فُ نْ  أَ لََ وا عَ دُّ سَ  لِأنَََّّ

ن  م  ف  : ﴿؛ قال 14يْ احِمِ الرَّ  هخ  ت  عخ اف ع  اع  ف  ش   م  ف  ﴾ي   ةخ الشَّ
15. 

د   قال شيخُ الإسلَم: ) .16قُرْبِمِْ مِنَ اللهبقَِدْرِ  شَفَاعَاتٌمُؤْمِنِيْنَ لِلْوَ حخ ق 
ال  لخ الصَّ جخ الرَّ و 

هخ الِلخ  عخ فِّ اءخ  يخش  ن  ي ش  يم 
ن    ،ف  يم  ل  الْ   ه 

ة  إلاَّ في  أ  اع  ف  لا  ش   . 17(و 

؛  النَّار  يَشْفَعُونَ في إخِْرَاجِ إخِْوَانَِِّمْ مِنَ  سلميَ البَعضَ أَنَّ  :الِإسْلامِ وَمِنْ فَضْلِ

( : لُونَ إلى رَبِمِْ، وَيُنَاشِدُوْنَهُ قَائِليَِْ ن افَيَتَوَسَّ بَّ ن ا ،ر  ع  لُّون  م  انخوا يخص  ن ا ك  انخ و   ،إ خ 

 

 (.  75أعلَم السنة النشورة، حافظ حكمي )انظر:  12

 . (97البخاري )رواه  13

 (.840تفسير السعدي ) انظر:  14

ا  : )صلى الله عليه وسلمعِندَْمَا سُئلَِ  فَ  ؛- ن خصائصهوهذا مِ -أبي طالب  هِ مِ عَ لِ   صلى الله عليه وسلم النبيِ  شفاعةُ  : كَ لِ ذَ   نْ ى مِ نَثْ تَ سْ ويُ  15 ي 

ءٍ  ال بٍ ب شَ   ع ت  أ ب ا ط  ل  ن ف  ول  الِل ، ه  سخ بخ ل ك   ؛ ر  ي غ ض  خوطخك  و  ان  ي  إ نَّهخ ك  احٍ  ) قال: ف ( ؟ف  ض  ح  و  في  ض  ، هخ ن ع م 

ا لا  أ ن  ل و  ن  ن ارٍ، و 
ن  ا ؛ م 

ل  م  ف   ال  س 
ك  ر  ان  في  الدَّ  (.360(، ومسلم )1408رواه البخاري )(. ! لنَّار  ل ك 

 (. 2/211لوامع الأنوار البهية، السفاريني )انظر:  16

 ام  ي  الق   م  و  ي   ون  الح خ الصَّ  عخ ف  ش  ي  وفي فتاوى اللجنة الدائمة: )(. 2/106مجموع الفتاوى ) 17
  الِلخ ن  ذ  ا أ  ذ  إ   - 1 : ة 

  وعخ فخ ش  ال   ان  ك  و   - 2 ، ة  اع  ف  الشَّ ب   م  ل خ 
 ي  ف 
 س  الخ  ن  م   ه 

 (. 2/488(. )ي  م  ل 
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ن ا ع  ون  م  ومخ ي صخ ن ا ،و  ع  لخون  م  م  ع  ي  الَ   ؛و  ي قخولخ ت ع  بخوا :ف  ه  ال   ،اذ  ث ق  ب ه  م  ل  تخم  في  ق  د  ج  ن  و  م  ف 

نٍ  يم 
ن  إ 

وهخ  ؛د ين ارٍ م  جخ ر  أ خ   . 18!(ف 

ل ي س  ﴿:  قال! ةِ امَ يَ القِ  ومَ يَ  مِ لِ سْ  الُ هِ بِ احِ صَ لِ  عُ فَ شْ يَ  :حُالِالصَّ يقُدِالصَّوَ م   ل هخ  ف   ال ي و 

ن ا اهخ  ص    أو بٌ ي  ر  ق  : ي  أ  ) ي:دِ عْ . يقول السِ ﴾حْ  يمٌ  ه 
  ؛هخ ل   عخ ف  ش  ي   يقٌ د 

   و  جخ ن  ي  ل 
  اب  ذ  ع   ن  م 

 . 19(الِل  اب  و  ث  ب   وز  فخ ي   أو ،الِل 

 ب  في س   عخ ف  ش  ي  ) هُ نَّ أَ  :دِيْهِالشَّ الِصَخِ نْمِوَ
  ي   ع 

 ب  ار  ق  أ   ن  م 
 .20!(ه 

 عَ الدَّ ، وَ هِ يْ لَ عَ  ةِ لََ الصَّ بِ تَكونُ   :مِلِسْالُم تِيِّمِلْلِ ةُاعَفَالشَّوَ
ِ
لٍ  ) :صلى الله عليه وسلمقال  .21هُ لَ  اء جخ ن  ر 

ا م  م 

لَ  ج   ي قخومخ ع  ، ف  وتخ مٍ ي مخ
ل  س  ت  مخ ي ئًا، إ لاَّ ش  ن از  ون  ب الِل  ش  كخ لًً، لا  يخش   جخ ب عخون  ر   أ ر 

هخ ه  ع  مخ  فَّ

  .22( الِلخ ف يه  

يعٌ كانَ لَهُ  ؛ بَ سَ تَ احْ وَ  بَرَ صَ (، فَ غِ وْ لُ البُ  لَ بْ )قَ  دٌلَوَ هُلَ اتَمَ نْمَوَ ف  لِأحََدِ -  صلى الله عليه وسلمقال  !ش 

ا : )-أَصْحَابهِِ وَقَدْ مَاتَ وَلَدُهُ  ك  أ لاَّ م  ُّ نَّة  ي سُخ اب  الج  ن  أ ب و 
ابًا م    ب 

أ ت  هخ   ؛ ت  ن د 
هخ ع  ت  د  ج  إ لاَّ و 

ع ى ت حخ ل ك   ،ي س  ف   .23( !ي 

 

 (. 183(، ومسلم ) 7439رواه البخاري ) 18

يقٍ حْ  يمٍ ﴿: - عن أهل النار-   قال  (. 884تفسير السعدي )  19
د  لا  ص  ي  و 

اف ع  ن  ش 
م  ل ن ا م   .  ﴾ ف 

ي  ا  )قال الْحسََنُ: 
ن  م   ال خؤ 

اء  ق  د  ن  ال  ص 
وا م  رخ

ث  ت ك  ة   ؛س  ي ام 
م  ال ق  و  ةً ي  اع  ف  م  ش  إ نَّ ل خ  . ( 6/120. تفسير البغوي )(!ف 

 حه الألباني في صحيح سنن الترمذي. (، وصح  1663رواه الترمذي ) 20

 (. 332/ 1)  ، ابن عثيميالقول الفيدانظر:  21

 (. 948مسلم )رواه  22

 (.2947(، وصححه ابن حبان في صحيحه ) 1870رواه النسائي ) 23
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قخولخ ال)  ،يَوْمَ الْقِيَامَةِ  يَشْفَعَانِ للِْعَبْدِ  :وَالْقُرْآنُ الصِّيَامُوَ ي اي  تخهخ  مخ صِّ ن ع  ، م  بِّ : أ ي  ر 

ار    ب النَّه 
ات  و  ه  الشَّ ام  و  ن ي ف يه   ،الطَّع  ع  فِّ قخولخ ال   .ف ش  ي  آنخ و  ر  ، قخ ي ل  م  ب اللَّ تخهخ النَّو  ن ع  : م 

ن ي ف يه   ع  فِّ ان   ؛ف ش  ع  فَّ يخش   . 24(ف 

حِيم لِِْ وَلَكُمْ مِنْ كُلِ اللهَ   سْتَغْفِرُ أأَقُوْلُ قَوْلِِ هَذَا، وَ  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ ؛ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّ  ذَنْب 

 

 

 ةُيَانِةُ الثَّبَالُخطْ

كْرُ لَهُ عَلََ تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِ، وَأَشْهَدُ أَ  ،  اللهإلَِهَ إلََِّ  نْ لَالحمَْدُ للهِ عَلََ إحِْسَانهِِ، والشُّ

دًا عَبْدُهُ   .  وَرَسُوْلُهوَأَنَّ مُُمََّ

لً ة   ) :النِدَاءَ فَمَنْ قَالَ حِيَ يَسْمَعُ  أَمَّا بَعْدُ: الصَّ ، و 
ة   التَّامَّ

ة  و  ع   الدَّ
ه  ذ  بَّ ه  مَّ ر  اللَّهخ

ة   م 
ائ  هخ  ؛الق  ت  د  ع  ي و 

ودًا الَّذ  امًا مُ  مخ ق  ث هخ م  اب ع  ، و  ة  يل 
ض  الف  ة  و  يل 

س  دًا الو   مُخ مَّ
حَلَّتْ  ؛(آت 

 .25صلى الله عليه وسلم يَوْمَ القِيَامَةِ ةُ النبيِ لَهُ شَفَاعَ 

؛ كان أَهْلًَ ابَِ  اتَ مَ قَاصِدًا فَضْلَهَا، صَابرًِا علَ بَأْسِهَا، حَتَّى  :الَمدِيْنَةَ وَمَنْ سَكَنَ

اء  ال  )؛ فَفِي الحَدِيث: صلى الله عليه وسلم النبيِ  لشَِفَاعَةِ  لَ  ل  و  خ ع  بْ  ين  لا  ي ص  ن  د 
دٌ م  ا أ ح   

تِ  دَّ ش   و 
ة 

ت ي ن تخ ل هخ ش   ؛أخمَّ يعً إ لاَّ كخ ة  ف  ي ام 
م  ال ق  و    .26(ا ي 
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ة  ـيُؤْمِنُ بِ  سْلمَِ إنَِّ الُ فَ  وأَخِيًرا؛ اع  ف   كُ تَرُ يَ يَتَّكلُِ عَلَيها، ولَ ، وَلَكنَِّهُ القيامة يومَ  الشَّ

رَ حَ فَقَدْ  كَ لِ ذَ  عَ ، ومَ صلى الله عليه وسلم دٍ مَّ مُخ   ة  اع  ف  ش   نْ مِ  مُ ظَ عْ أَ  ةَ اعَ فَ لَ شَ  هُ نَّ إِ ؛ فَ ل م  ع  ال  بَ رَ قْ أَ  ذَّ

ا ) :لًَ ائِ قَ  هِ يْ لَ إِ  اسِ النَّ دٍ ي  ةخ ب ن ت  مُخ مَّ م 
اط  ال   ،ف  ن  م 

ئ ت  م  ا ش  ي م 
ل ين  ن   ،س 

ن ك  م  ي ع 
ن    لا  أخغ 

ي ئًا الِل   . 27!( ش 

 ******* 

مَّ *  كيِْ.  اللَّهخ كَ والشُْرِ  أَعِزَّ الِإسْلَمَ والُسْلمِِيَ، وأَذِلَّ الشِرْ

مَّ  * ، وَنَفِسْ كَرْبَ الَكْرُوْبيِ.   اللَّهخ  فَرِجْ هَمَّ الَهْمُوْمِيَْ

مَّ  * تَناَ وَوُلََةَ أُمُوْرِنَا، وَوَفِقْ  اللَّهخ حْ أَئِمَّ
أَمْرِنَا وَوَلَِِّ وَلَِِّ )آمِنَّا في أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِ

بُّ وَتَرْضََ، وَخُذْ بنِاَصِيَتهِِمَا للِْبِرِ والتَّقْوَى. لَِ   (عَهْدِهِ 
 ا تُُِ

ب اد  الِل* 
اء  : ﴿ع  ش  ح  ن  ال ف  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي ال قخ

إ يت اء  ذ  ان  و  س  الْح   و 
ل  د  رخ ب ال ع  أ مخ إ نَّ الِل  ي 

م   ظخكخ
ع  ال ب غ ي  ي  ر  و  الخن ك  ون  و  رخ كَّ م  ت ذ  لَّكخ  ﴾.ل ع 

وا الِل *  رخ كخ اذ  ا  يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ علَ نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿ ف  ل مخ م  ع  الِلخ ي  خ و  بْ  ك 
رخ الِل  أ  ك 

ل ذ  و 

ن عخون    ﴾. ت ص 
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